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  محمد المحجوب حسن حیاتھ وخصائص نثرها
  من خلال كتابھ حِكم المحجوب                           

               
  مسعود عبد الله مسعود  .د                                                                                    

  كلیة التربیة أبو عیسى                                                                                      
                                                                                        

  المقدمة
حِیمِ  حْمنِ الرَّ ِسْمِ اللهِ الرَّ   ب

ا سانالإن علم بالقلم، علم الذي  الحمد      م م م، ل ى والسلام والصلاة یعل  عل
ام محمد سیدنا المرسلین، أشرف اء، وسید الفصحاء إم ن وأفضل البلغ  نطق م

  .وسلم وصحبھ الھ وعلى بالضاد،
  :بعدأما 
وع ف      اري لموض ان اختی ن ( ك ره م ائص نث ن وخص وب حس د المحج امحم

م المحجوب ھ حِك ین ا )خلال كتاب د الشعراء اللیبی اره أح ذین باعتب لمعاصرین ال
  .في الحركة الثقافیة في بلادنا أسھموا بأدبھم وشعرھم وبخاصة الصوفي منھ

ن موضوع  ھ وخصائص ( وقد اقتضى البحث ع ن حیات د المحجوب حس امحم
وب م المحج ھ حِك لال كتاب ن خ ره م ث  )نث م الباح وعأن یقسّ ھ موض ى  بحث إل

ین ین مبحث ص، اثن ث الأول خص اعر ف بللتعری المبح وب امحالش د المحج م
ي و، وتعلیمھ وشیوخھ ونشأتھ، وتاریخ ولادتھ، اسمھ ونسبھ، حسن الإجازات الت

ا ا، تحصّل علیھ ي عمِل بھ ائف الت ذه  ،والوظ ھ وأتباعھوتلامی اریخ وفات م ، وت ث
وع ا والمطب اره المخطوط منھ ھ ، كشف تفصیلي بآث ن ثقافت ع لمحة موجزة ع م

 .عامةوأثرھا على شعره وأدبھ بصفة  ،التي كونھا
د خصص      اني فق ث الث ا المبح ث  ھأم وب الباح د المحج ر امحم ائص نث لخص

ن ث حس وع المبح اب موض ف للكت ع وص وب م م المحج ھ حِك لال كتاب ن خ  م
ث رض الباح ره فع ائص نث ن خص ة م ریم ، جمل القرآن الك أثره ب ا ت ن أبرزھ م

ابعی حابة والت ن الص ابقین م وال الس مینھ لأق ریف وتض وي الش دیث النب  نوالح
  .وتناصھ في كثیر من حِكمھ مع الحِكم العطائیة

  :المبحث الأول
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  التعریف بالمؤلف
  :اسمھ ونسبھ ونشأتھ -1

د الشیخ امحمد الم: ھو دّه حام ى ج  )1(المحجوبحجوب حسن المحجوبي نسبة إل
رمان ة ص د بمدین نة  )2(ول ف، م1922س عمائة وأل رین وتس ین وعش ا  اثنت وإلیھ

وصاحبھا أواخر الأربعینات  ،المحجوب حسن مؤسس زاویة سیديھو و، ینسب
   .)3(من القرن الماضي

رآن الكریم، نشأ الشیخ نشأة دینیة في المدینة التي ولد فیھا     م ، حیث حفظ الق ث
ة ان  ،درس العلوم الشرعیة واللغة العربی ھفك ة والشعر والفق ً باللغ ا  الشیخ عارف

ّھ في علوم مختلفة على ید علماء أفذاذفقد    .تفق
  : شیوخھ -2

ارعین      د ب ى ی ھ عل وب علوم د المحج یخ امحم ى الش ت  ،تلق م كان د لھ الی
ن: ذكر منھمأوالفضل الأكبر على شخصیتھ ، ىالطول ي الشیخ زكریا ب م  أب القاس

وبي ً ، المحج ا ریم حفظ رآن الك ا الق ى علیھم ذین تلق ي الل د المقرح یخ محم والش
 ً   .وتفسیرا

یلاديأمّا علوم العربیة فقد درس       ي الم د الشیخ عل ى ی ا عل م ، مبادئھ ن ث وم
درس  وجامع أحمد باشا حیث التحق بجامع میزران، انتقل إلى مدینة  طرابلس ف

ن المشایخ  العلوم الشرعیة دد م ى ع والفقھیة في فترة تزید عن ثلاث سنوات عل
والشیخ  مسلاتيوالشیخ علي ال، الشیخ عمر الجنزوري: والأئمة لعل من أبرزھم

  .والشیخ علي عمر النجار وغبرھم، الغریانيمحمد 
ً الفضل الأكبر في إعداد ھذه الشخصیة الفذة      ب ، وكان لھؤلاء جمیعا إلى جان

ة  نھمأ الحسنةزملاء دراسة ساھموا في تھیئة الجو الملائم والرفق الشیخ : ذكر م
ي تح الله حواص، أحمد الخلیف ل المزوغي، والشیخ ف د ، والشیخ خلی والشیخ عب

  . لسلام خلیل وغیرھما
  :الإجازات التي حصل علیھا الشیخ -3
  .أجِیز من قبل الشیخ علي المیلادي في تدریس القرآن الكریم -أ

اني  -ب ي الغری ن عل د ب ل الشیخ محم ن قب ة العروسیة م أجیز كذلك في الطریق
ـ روف      ب ر( المع نة ) الكبی نة 1364س ق لس ـ المواف رة ، م1945ھ ز م وأجی
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د س رى بع نة أخ ي س ن 1947نتین أي ف د الله ب ن عب د الله ب یخ عب ل الش ن قب م م
  .)4(فضل المعروف بأبي راوي

   :الوظائف التي تقلدھا -4
ى مسقط رأسھ  الشیخ بعد أن أمضى      زران رجع إل لاث سنوات بجامع می ث

رمان ریم  ؛ص رآن الك ا الق م أبناءھ ّ یعل لل ة مث اجد المنطق ن مس دد م امع : بع ج
ھ إمام، بیت اللهوجامع ، بالریش ى كون بجامع  اوخطیب اوجامع الفراح إضافة إل

مّ بزاویتھ المعروفة بزاویة سیدي حسن، سیدي زكري ُ وقد أفنى عمره في ھذه ، ث
ً بالمنطقة نفسھا ً ومرشدا ً وواعظا ً وإماما   . الخدمة إلى جانب كونھ خطیبا

ن جراء فقد ،وكان الشیخ كفیف البصر      إصابتھ  فقد بصره وھو صغیر الس
رض  ا( بم ة ) التركوم عر وبخاص ة الش ي كتاب ھ ف لّ وقت یخ ج ى الش د قض وق

ي ، وفي المدائح النبویة والأذكار والأوراد، الصوفي منھ دّة ف ولھ مخطوطات ع
بابھ" وقد بدأ ، )5(الشعر والنثر ع ش ر شعره  ،قرض الشعر منذ مطل وانصب أكث

لم ھ وس لى الله علی ول ص دح الرس ي م عار، ف ت أش ور وأوزان وتنوع ین بح ه ب
ن ، كثیرة ا م فكتب في التدویر والتربیع والتخمیس والأراجیز والتواشیح وغیرھ

ة عر المعروف ون الش وي ، فن دیح النب ین الم ة ب عره متوزّع راض ش ت أغ وكان
الحین  اء الص ة والأولی ور القرآنی لم وبالس ھ وس لى الله علی والتوسل بالرسول ص

ھیووصایاه ونصائحھ لمرید ابعین ،ھ وأبنائ ارم ، وذكر الصحابة والت ھ الع وتتوق
  .    )6("لزیارة مكة والمدینة للاغتسال من أدران الحیاة الزائفة

  :  تلامیذه -5
د تربىّ على یدي الشیخ         ن امحم ة لعل م اء المنطق ن أبن ر م المحجوب كثی

رزھم یخ  :أب ویعي    الش د الص د الله محم د ، )7(عب ي أحم ي العجیل یخ عل والش
يوال درویش، شیخ عبد الله بن عبد السلام الثن ف ال د اللطی تاذ  ،والشیخ عب والأس

دي  و الحمی وري ض اتين اھر النف تاذ الط ذي ، والأس دي ال یر الجلی تاذ بش والأس
 ً ً جامعیا ً أستاذا   . )8(الجامعات اللیبیةبإحدى یعمل حالیا

  : ومریدوه أتباعھ -6
ر الأوّل ف      یلادي الأث ي الم وي كان للشیخ عل دیح النب ن الم ھ نحو ف ي توجیھ

ى  ّ ا بأسرھا حت ي لیبی فكان بذلك من أبرز رجال الصوفیة في منطقة صرمان وف
ب  رة لق رة مبكّ ي فت ھ ف ق علی یض أطل ار الأب ي عمّ وف التونس أن المتص
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ا( یري لیبی لم ) بوص ھ وس لى الله علی ول الله ص ھ لرس وب وحبّ بب المحج لتش
اد المعروف وتوافق ذلك المدیح مع تشبب شرف ال ن حمّ ن سعید ب د ب دین محم

لم وبخاصة 1296بالبوُصیري المتوفى سنة  ھ وس ي صلى الله علی م ومدیحھ للنب
البردة ة ب یدتھ المعروف ي ، )9(قص یة ف ة العروس یخ الطریق ان ش ھ ك ث إن وحی

محمد عز : ذكر منھمومریدون من مختلف المناطق أ أتباعالمنطقة؛ لذلك كان لھ 
ر، الھاشمي لطاھروا، الدین الغریاني وش وكثی ومي احتی رھم والت نح ، غی د م وق

ل الشیخ : بعض الإجازات في تلقین الطریقة العروسیة لمجموعة من المشایخ مث
والشیخ الفرجاني ، والشیخ سالم الھاشمي المحجوبي، عبد الحمید عمر الحمیدي

  .والشیخ الصادق أبو عرقوب وغیرھم، الدباشي
ً اعتادت زاویة سیدي ح       ال صوفي سنویا ى تنظیم احتف سن منذ تأسیسھا عل

ھ قصة  رأ فی ُق م ت ّ احتفاء بمولد سیّد الكائنات محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وسل
وي د النب ین ، المول ض المعلم ل بع ن قب رات م ن المحاض دد م ھ ع ى فی وتلق

د السلام التریكي : والمشایخ الفضلاء مثل، والمربین الأفذاذ الشیخ مصطفى عب
اني، الشیخ الطیب المصراتيو رحمن الغری د ال اح ، والشیخ عب ي مفت والشیخ عل

ة ، الشویطر ار الحرك ي ازدھ والشیخ امحمد جوان وغیرھم كثیر ممن أسھموا ف
ار ، الفكریة والأدبیة في المنطقة وتنشد في الاحتفال قصائد المدیح النبویة والأذك

ة العروسیة الشیخ عبد السلام والأناشید الدینیة إضافة إلى قصائد مؤسس الطریق
ل دین مث عراء والمری ن الش ة م ا مجموع مر یلقیھ واني : الأس یر الص اعر بش الش

  . والشاعر الطاھر الھاشمي وغیرھما
  :وفاتھ -7

وم وب ی د المحج یخ امحم وفي الش ھر  ت ن ش رین م ادي والعش والح ام  یونی ع
ِن بمسقط رأسھ صرمان ،م1988   .ودف

  :آثاره -8
ر      ف المت ّ ھخل زارة علم ى غ دل عل دّة ت ات عِ ھ مؤلف ھ ، جم ل عة اطلاع وس

  :وھي ومكانتھ العلمیة
  : آثاره المطبوعة، أولا

وھر  -1 ھ الج ار ویلی ي المخت ى النب لاة والسلام عل ي الص ار ف تح الكریم الغف الف
ق ر الخلائ ى خی لاة والسلام عل ي الص ائق ف د ، الف ة الشیخ محم ق ومراجع تحقی
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م  تاذ عل اوي أس ادق قمح ألیف ص ة دار الت د مطبع راءات والتجوی م 1969الق
  .مصر

ة، كتاب حِكم المحجوب -2 ا، مطبعة طیف الزاوی ى ، طرابلس لیبی ة الأول الطبع
  .م2009

ر -3 ھ البعی ن شكا إلی ى م ي الصلاة والسلام عل ر ف بّ ، الفجر المنی ھ الضّ م ّ وكل
ذع ھ الج نّ إلی ر، وح در المنی ھ الب قّ ل د إب، وانش ق خال ق وتعلی راھیم تحقی

  .المحجوبي
ً ثانی   :آثاره التي تحت الطبع: ا

ریة  -1 ائد العش ب(القص ي ) المناق عر ف وان ش وي  35دی دیح النب ي الم ة ف ورق
ّبة وفق حروف الھجاء   .مرت

 ً   :آثاره التي لا تزال مخطوطة: ثالثا
ین  -1 ي الأم ى النب لام عل لاة والس ي الص ین ف دّر الثم زاب( ال ي ) أوراد وأح ف

  .  ورقة 194
دنان  -2 ي ) أوراد وأحزاب( الجواھر الحسان في الصلاة والسلام على ولد ع ف

  .       ورقة 93
ة  -3 ي ) أوراد وأحزاب( مفتاح الخیر والرحمة في الصلاة على سید الأم  87ف

  .ورقة
 42في ) أوراد وأحزاب( القمر المنیر في الصلاة والسلام على النبي البشیر  -4

  .       ورقة
ة  -5 يالمجموع ة وھ ي  الزكی وفي ف ر الص ن النث ارات م ن مخت ارة ع  161عب

  .       ورقة
الروضة الغناء وھو عبارة عن مختارات من الشعر الصوفي اختارھا الشیخ  -6

رزھم ن أب عراء لعل م تي: لمجموعة الش تح البس ا الف ارض ، أب ن الف وعمر ب
يیومح ن عرب وردياوعمر ، ي الدین ب ن ال ب، والبوصیري، ب ن الخطی  واب

  .الشاعر الأندلسي وغیرھم
ي ، بغیة المشتاق في مدح راكب البرُاق -7 ة  93وھو دیوان شعر صوفي ف ورق

  .منسوخ بخط الشیخ عثمان الجابري



 

-307 - 

ي  -8 وفي ف وان شعر ص و دی ة العاشقین وھ دین وروض ة المری ة  93نزھ ورق
  .منسوخ بخط الشیخ عثمان الجابري

) جزءان( وجة بالصیغ المرضیة القصائد العشریة في مدح خیر البریة ممز -9
  .بخط ابنتھ

  .ورقة 122في ) أوراد وأحزاب( زاد المعاد في الصلاة على خیر العباد  -10
    في ) أوراد وأحزاب( سبیل نجاة المؤمنین في الصلاة على سیّد المرسلین  -11

  .)10(ورقة 85      
  :ثقافتھ -9
ھ یھتمّ الشعراء والأدباء المعاصرون بتراث        أمتھم العربیة، فیحاولون إعادت

الموروث  د أنَّ الاستعانة ب ن المؤك ً، وم ً نابضا ا إلى منظور الناس ومفاھیمھم حی
ا الاستشھاد ددة منھ ى صور متع أتي عل ل، الثقافي ی ورد ، والتضمین، والتمثی فی

ً من الشعر رأه ، الأدیب بیتا أو كلمات بنصھا ضمن سیاق كلامھ من خلاصة ما ق
ً بھمأو درسھ من  ِّرا ناس آخرین متأث ُ ً ، كلام أ أثرا ھ مت ي أدب نُ كلام أحدھم ف فیضمِّ

ا ، بھ ة أو م ا عُرف بالسرقات الأدبی ذه الظاھرة تحت م ون ھ وقد درس البلاغی
ي  أسموه بالتضمین، الذي یبدو ظاھرة في شعر كبار الشعراء كأبي الطیب المتنبِّ

ب المعاصر د ن الشعراء، والأدی ن موروث وأبي تمام وغیرھم م ق م ً ینطل ا ائم
ھ الحضاریة المعاصرة بكل وسائطھا ، ھائل من الأصالة وعلى قدر مواز لثقافت

دھا ن ، ورواف ي ع ّ ر التخل ب المعاص تطیع الأدی ث لا یس ا حی ض تجاربھ وبع
ھ رّد من افي والتج ھ ، الموروث الثق ً إلی راث مضیفا ھ أن یتجاوز الت ب علی ل یج ب

 ً دا ً جدی یئا وروث )11(ش و ؛ لأنَّ الم اري ھ افي والحض ي " الثق ة الماض خلاص
ھ أن  ل ل ة ب ة أم دد لأی وروحھ اللتان تشكلان عنصر الاستمرار والوجود المتج
ل  ة لفع ي نتیج ا الماض ھم فیھ ة یس رة لحرك ع ثم إنّ الواق ذلك ف ن ك ون لأي ف یك

م یخل ، التراث زاویتیْن ل اتین ال ن ھ ة م ل زاوی ة إن أغف والشـاعر والأدیب بعام
ن مث ھ م ةإنتاج ادة ، لب ودة والإج ل الج ھ عوام ق ل م تتحق ف  )12("ول ان توظی وك

الموروث الثقافي عند امحمد المحجوب حسن كغیره  من أدباء عصره الحاضر 
ة ن تاریخی ة م ھ المختلف افي بجوانب الموروث الثق تعانة ب ي الاس ة ، ف وأدبی

ر" وھذا ، وشعبیة، وأسطوریة ى الت اث البعد الثقافي جعل الشعراء ینفتحون عل
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ـاني اریخي، الإنس في، والت طوري، والفلس ي، والأس توحونھ ، والأدب دیني یس وال
 ً ً معاصرا   .)13("ویوظفونھ توظیفا

وإذا دققنا البحث عن المكونات الأولى لثقافتھ فإننا سنجد أنھا لا تختلف عن       
ي  وطن العرب ي ال ة ف یة للثقاف بغة الأساس ة؛ لأن الص ك الحقب ي تل ھ ف ة أقران ثقاف

ظ بعا ي حف ر ھ ي الأكث رة ف ك الفت وص خلال تل ھ الخص ى وج ا عل ي لیبی ة وف م
ھ الإسلامي ول الفق م أص ریم، وتعل رآن الك ادئ النحو، الق روض ، ومب م الع وعل

ي  حة ف ا واض دت معالمھ ة ب ة دینی وّن ثقاف د ك وب ق د المحج ون امحم ذلك یك وب
ھ وغ عبارات ھ، ص ریم ، وتراكیب رآن الك ـفاظ الق ـخدامھ لأل رة است ھ وكث ي أدب ف

 ً مینا ً وتض ا ریف اقتباس وي الش دیث النب ذلك الح دید ، وك ل الش ھ بالمی زت لغت فتمی
وتضمین الحدیث النبوي الشریف وتناصھ ، إلى تضمین معاني آي القرآن الكریم

ّاب العرب قدامى ومحدثین، من الأدباءمع غیره     .والكت
  :المبحث الثاني

  خصائص نثره من خلال كتابھ حكم المحجوب
  :الكتابوصف 

دا الغلاف 56في  حِكم المحجوبیقع كتاب       ا ع ن، صفحة م م  وھي م الحج
اسم الكتاب واسم  ،الصفحات الأولى منھ حملتو سم15 × 20   مقاس  صغیرال

ة، م الناشر وسنة الطبع ورقم الطبعةلترقیم الدولي واسوا، مؤلفھ ، والبسملة كامل
رآن الكریم آیة منو ي عون، كتاب الله العزیز الق م الكیلان دیم بقل م تق ة ، ث ومقدم

اب ف الكت دأو، مؤل اب  ب تن الكت ن م فحة الم فحة  13ص ى الص وت ، 51إل وح
ھ رة من فحات الأخی اب :الص ف الكت ف بمؤل ة ، التعری اره المطبوع وآث

ة ن ص، والمخطوط رغم م ى ال اب غوعل م الكت د ر حج لفق ً  حم ددا ھ ع ین دفتیْ ب
ورة م المنث ن الحِك ً م را ا مس ،كبی ھ ّ ن جل رع م و ف ذي ھ ر الصوفي ال ن النث تقاة م

اة ین المناج ھ ب ت فنون ذي تنوع ي ال روع الأدب العرب واعظ  ف م، والم والحِكَ
دیھم، یوخ ومری ین الش ة ب ائل المتبادل ة، والرس ص التعلیمی واطر  والقص وخ

وارق، والك ات الخ ال، وحكای رّع والابتھ اة، والتض ـالمناج ارـ  رامات والأخب
ة الصوفیة، وأ ة والأحوال القلبی لوان التعبیر عن المعارف الرباّنیة والعلوم الدینی

ر  ا المصطلح الفلسفي، والتعبی ة بواسطة أسالیب یتجاور فیھ والمقامات الروحی
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ة ال التجرب ة، وبجم وفیة العمیق اني الص ة بالمع ة للإحاط ي محاول ي ف  الأدب
ُعبِّرُ عنھا     .الصوفیة التي ت

أثر       د ت عراء  وق اء الش رب والأدب لام بمالع در الإس ذ ص ریم ن القرآن الك
الیبھمبو ي أس ھ ف ھ ومعانی اظھمف ،تراكیب انیھم وألف ن مع ر م ھ الكثی قوا من  استس
اس والتضمینأخذوا و ي الاقتب ھ ف ى  من ي حت ر عصور الأدب العرب العصر عب

ر ي، الحاض ن  والأدب اللیب زأ م زء لا یتج يج ة ، الأدب العرب ث إن ثقاف وحی
عراء ا ین الش ة؛ لأنللیبی ة دینی ت ثقاف رین كان رن العش لال الق ي  خ ر ف م مؤش أھ

ا یعرف بالكتاتیب وھي مؤسسة  ة ھي م ین الثقافی ات الشعراء اللیبی بدایة تكوین
ا  یم المساجد والزوای ي التعل أھلیة تساعد النشء على تعلم القراءة والكتابة یلیھا ف

ا ی أول م ت ف ي بح ابع دین ا ذات ط ات كلھ ذه المؤسس م وھ ب العل ا طال تعلم فیھ
ذه  یم ثم أصول الفقھ إضافة إلى مبادئالقرآن الكر النحو والإملاء والعروض وھ

ة  د أن السمة الغالب ذلك نج المؤسسات منتشرة في أغلب أقطار الوطن العربي وب
ن  رانھم م ة أق ن ثقاف ف ع ین لا تختل عراء اللیبی ة الش ة وثقاف ة الدینی ي الثقاف ھ

في لیبیا خلال للثقافة  الحقبة، حیث إنَّ الصبغة الأساسیةالشعراء العرب في تلك 
ذ رنھ عراء أو  ا الق ض الش ان بع ث ك ریم، حی رآن الك ظ الق ي حف ب ھ ي الأغل ف

ھ  م أصول الفق أغلبھم یلتحقون بالكتاتیب في سن مبكرة لحفظ القرآن الكریم وتعل
ذلك ح، الإسلامي ك ا واض دت معالمھ ة، فب ة دینی دیھم ثقاف ت ل ذلك تكون ي وب ة ف

ي شعرھم  رآن الكریم ف صوغ عباراتھم وتراكیبھم وكثرة استـخدامھم لألـفاظ الق
اء ك بأسلافھم الشعراء والأدب ي ذل ً أسوة ف ا ً وتلمیح ً وتضمینا ي  العرب اقتباسا ف

ریف وي الش دیث النب ریم والح القرآن الك أثر ب ابقین، الت ار الس اء  ،وبآث د ج وق
وه مختلف ى وج ریم عل القرآن الك أثرھم ب و ت یح ونح مین وتلم اس وتض ن اقتب ة م

اب والسنة، ذلك أثر بالكت ح الت م ملام د المحجوب  ولعل أھ دى امحم ي ل ل ف تتمّث
  :الآتي

  تضمین القرآن الكریم  -1
ي       راث الأدب ى الت دیھم إل دون أی نھم بخاصة یم ّاب م كان بعض الأدباء والكت

والھم دعّم أق ا ی ھ م تخرجون من إن ل، یس انیھم؛ ف وّي مع زّ ویق لام الله ع ي ك م ف ھ
ي ، وجلّ  یّما ف ً لا ینضب ولا س ا لم مَعِین ھ وس وفي أحادیث رسولھ صلى الله علی

ة یاقات الروحی ى ، الس احبھ عل روم ص ذي ی وعظي ال ك السیاق ال رز ذل ن أب وم
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فیكون كلام الله وأحادیث رسولھ خیر ما ، تصفیة النفس بتنبیھھا إلى حقائق أزلیة
ر ق الخی ھ طری ى ھدی م عل ھ، یرس یر فی ى الس د إل د ، ویرش یخ امحم ان الش وك

ة بصیغتھا، المحجوب یورد الآیة ً ، أو الآیات القرآنی ھ مستمدا ي كلام ا ف وینثرھ
اني فیجریھ ض المع ریم بع رآن الك ن الق ھم ا أقوال م بھ یفخِّ انھ ل ى لس د ، ا عل وق

ِظة كتاب الله و   .فاستقر ذلك في نفسھ ،ه بھوتأثر انیھمع ھفھمساعده في ذلك حف
  :ومن النماذج التي أورد فیھا الآیات بالمعنى دون إیرادھا بنصھا قولھ

ً في المقال"  ل، إن كنت صادقا رآن، فقم في جوف اللی ل الق ذي ، وات وتضرّع ل
   )14("الجلال

  :جاء تضمینھ لآیتین من كتاب الله الكریم قولھ تعالى في سورة المزمل
یلاً  { ِ ل َ ِلاَّ ق لَ إ َّیْ مِ الل ُ فَ } 2{ق ِصْ یلاً ن ِ ل َ ھُ ق صْ مِنْ ُ َوْ انْق لِ } 3{ھُ أ ھِ وَرَتِّ یْ َ َوْ زِدْ عَل أ

ِیلاً  رُْءَانَ ترَْت    )15(} الق
یْكَ مِنَ كِتَابٍ رَبِّك {: وقولھ تعالى في سورة الكھف َ ل ِ ُوْحِيَ إ    )16(} وَاتْلُ مَا أ

  : آیة أو أكثر من كتاب اللهوھذا أنموذج آخر لتضمینھ 
  ارضَ بنعمة أنت فیھا" 
  اشكر الذي أعطاھا إلیكو

  ولا تترك الشكر 
  . )17("بین یدیك فتزول النعمة

َّكُمْ { : أخذ ھذا المعنى من قول الله تعالى زِیدَن َ ِنْ شَكَرْتمُْ لأ َئ   .)18(} ل
ً على تضمینھ معاني آي القرآن الكریم   :   یقول، وھذا مثال آخر أیضا

  ألم تر أنھ رفع السماء بلا عمد" 
ّنھا بالنجوم   .وزی

  ألم ینبّھك من غفلتك بآثار صنعتھ
ّوم   )19("بعد الن

دٍ { : أخذه من قولھ تعالى في سورة الرعد     رِ عَمَ غَی ِ مَاوَاتِ ب عَ السَّ َ َّذِي رَف ُ ال اللهَّ
َھَا ھ  )20(} ترََوْن ً كلام وھكذا یمضي في النسج على ھذا المنوال في حِكَمھ مضمّنا

ن تلك الآیة أو الآیات فتصبح ینثر آیة أو آیات من القرآن الكریم ثم  ّھا جزء م كأن
  . ذلك الكلام
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  تضمین الحدیث النبوي الشریف -2
اع السنة  ام واتب ن الطع لال م ى الإق یحث الشیخ في حكمھ النثریة عامة الناس إل

  :یقول في ذلك، الحمیدة
  أقلل من الشبع " 

  فإنّ أكثره في ھذا الزمان
  .)21( "من الحرام

من الحدیث النبوي الذي دعا فیھ صلى الله علیھ وسلم الناس  أخذ ھذا المعنى     
ة ى المحافظ حتھم إل ى ص راب، عل ام والش ي الطع راف ف ن الإس د م ي ، والح ك

ما ملأ آدمي  : (یستمر نشاطھم في طاعة الله تعالى  فقد قال صلى الله علیھ وسلم
ان لا ً من بطنھ حسب ابن آدم ثلاث أكلات یقمن صلبھ فإن ك ة وعاء شرّا ، محال

  .)22()وثلث لنفسھ، ھشرابلوثلث ، ھطعاملفثلث 
       ً ً نبویاّ   :یقول، وھذا مثال آخر للمحجوب یضمّن في كلامھ حدیثا

  الدنیا مزرعة الآخرة یا كسلان 
   )23("فازرع فیھا ما یرضي خالق الأكوان

ھ صلى الله        ول فی ذي یق وي الشریف ال دیث النب ن الح فقد أخذ ھذا المعنى م
ال  : (علیھ وسلم مَّ ق ُ ذا ث امِي ھ َ ُرُ إلى الْحَوْضِ من مَق نْظ َ َفْسِي بیده إني لأ َّذِي ن وَال

اخْتَارَ الآخِرَةَ  َ َتھَُا ف َا وَزِین نْی ِنَّ عَبْدًا عُرِضَتْ علیھ الدُّ    )24()إ
  :یقول في حكمھ

  :تضمین كلام الصحابة والتابعین -3
  : قال الشیخ امحمد المحجوب 

  قلوب بترك الھوىعالج داء ال" 
  ومحاسبة النفس

  ودع كل ما یشغلك عن الله
  .)25("قبل حلولك الرمس

حاسبوا أنفسكم : ( أخذ ھذا المعنى من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنھ    
   )26()قبل أنْ تحاسبوا

  :یقول، وھذا أنموذج آخر لتأثره في حكمھ بكلام السابقین
  ،إیاك والفضول من الكلام" 
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  یطول علیك فإن ھولھ 
  .)26( "یوم الزحام

  : وقال في حكمة أخرى    
ّل من الكلام "    قل

  فإنّ كثیره یتعب الملكین
  . )27("ولازم الصمت إلا عن ذكر ربّ العالمین

ن      د الله ب ول عب ن ق ین م اتین الحكمت اني ھ وب مع د المحج یخ امحم ذ الش أخ
الأرض شيء أحوج  والذي لا إلھ غیره ما على ظھر: ( مسعود رضي الله عنھ

  )29() إلى طول سجن من لسان
   :تناصھ مع الحكم العطائیة -4

لّ ش     أثر ك حیت ك واض ر ذل مع فیظھ رأ وس ا ق وغ  اخص بم لوبھ وص ي أس ف
دماء الأفاضل ، عباراتھ أثروا بالشیوخ الق ذین ت د ھؤلاء ال والشیخ المحجوب أح

ً  مویأخذ عنھ، في كثیر من حكمھ العطائیةالحكم صاحب فنراه یتناص مع  ّرا أث مت
ن ، موبحِكَمھ مبھ ن الإصرار ع دیث ع ي معرض الح من ذلك قول المحجوب ف

  :فعل الذنوب
  الإصرار عن فعل الذنوب والعصیان" 

  . )30( "من علامة الشقاء والحرمان
ا     ة یتن ذه الحكم ي ھ ي فنجده ف ھ الت ي حكمت ة ف م العطائی ص مع صاحب الحك

  :تقول
  . )31( "الرضا عن النفس، وغفلةأصل كلّ معصیة وشھوة " 

  : ونرى صاحب الحكم العطائیة یقول
  كي لا یمنعك عنھا وجود التسویف، قید الطاعات بأعیان الأوقات

  )32("ووسع الوقت علیك كي تبقى لك حصّة في الاختیار
ً معھ قائلاً        :      فیأخذ المحجوب ھذا المعنى ویضمّنھ في كلامھ متناصا
ّد نفسك بال"    طاعةقی

ّد غیرك     )33("قبل أن تقی
  :ومثل ھذه الحكمة قولھ في حكمة أخرى

  عمّر أوقاتك بالطاعة " 
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  وارض بالذي قسّم لك
   )34("والزم القناعة

ً بصاحب الحكم      ّر كثیرا فنراه  العطائیةویبدو أنّ امحمد المحجوب حسن قد تأث
  :  ئیةیلتقي معھ في كثیر من الحكم من ذلك قول صاحب الحكم العطا

ً أقامھ الله بوجود الأوراد"  لا ، إذا رأیت عبدا داد ف ا مع طول الإم ھ علیھ وأدام
ا  تحقرنّ م یمتس ھ س ر علی م ت ك ل ّ ولاه لأن ھ م ة  منح ارفین ولا بھج الع

  .)35("المحبین
ً من كلامھ قائلاً       :فنجد ھذا المعنى عند المحجوب وقد أضاف إلیھ شیئا
  تأجیل الأوراد جھل وفساد" 

  )36( "عجیل بھا من علامات الإسعادوالت
ة      ة قرآنی ارة آی ھ ت ً كلام ذا الوجھ مضمّنا ً في حِكمھ على ھ وھكذا نجده سائرا

 ً ً نبویا ً أخرى  تارةو، وتارة حدیثا ً مأثورا   . حكمة أو قولا
  :وخلاصة القول

دنیا  -1 ي ال د ف ن الصرماني رجل صوفي زاھ د المحجوب حس أنّ الشیخ امحم
رورھا وآثامھ ن و، اوش ة م ا جمل وب تارك د المحج یخ امحم وفي الش د ت ق

ى المخطوطات اج إل ن ی تحت ار ونفم ا الغب ا وض عنھ ى یحققھ ا إل ور یخرجھ الن
  . لیستفید منھا القراء

ي  -2 دح النب ي م أنّ الشیخ شاعر صوفي لھ الكثیر من قصائد المدح التي قالھا ف
  .صلى الله علیھ وسلم

ة واس -3 ان ذا ثقاف وب ك عرأن المحج ار الش ى آث لاع عل ن الاط ھ م اء عة مكنت
ّ و الصوفیین والاستفادة من شعرھم   .في مدینتھ صرمان وعظى التول

د المحجوب لكتاب صغیر الحجم عنوان أن حِكم المحجوب -4 ھ الشیخ امحم ف ّ  أل
اة  نثر فیھ مجموعة من الحكم ذات الطابع ن موضوعات الحی الصوفي المُعبِّر ع

بكلماتٍ عفویة عن الزھد  كما تحدث، بلغة أدبیة رفیعة والعدموالوجود ، والموت
رورھا دنیا وش ي ال ھ، ف ریك ل ده لا ش ادة الله وح ى عب ً إل ا د ، داعی ل بقواع والعم

ً فشرٌّ  وأنّ ھذا الإنسان محاسب على عملھ إنْ ، الإسلام ً فخیرٌ وإنْ شرّا   .خیرا
م ا یتناص الشیخ امحمد المحجوبأن  -5 ع الحك ھ م ن حكم ر م ي كثی ةف ، لعطائی

  .في متن البحثظھر ذلك جلیاّ  وقد
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  الھوامش
                                                

اني )1( د القطع ا ، أحم ي لیبی لمون ف لام والمس اني( الإس وعة القطع ، )موس
 .94/ 4، م2011الطبعة الأولى ، طرابلس لیبیا، الواثقون للمقاولات

ویقع غرب طرابلس بنحو ، الغربیةبلد كبیر على حدود الزاویة من الناحیة  )2(
ر. م.ك 58 زاوي، ینظ اھر ال ة، الط دان اللیبی م البل ى ، معج ة الأول الطبع

 .213ص ، طرابلس لیبیا، دار مكتبة النور، م1968
ر )3( ن، ینظ وب حس د المحج وب، محم م المحج ة، حِك ف الزاوی ة طی ، مطبع

 .  54ص ، م2009الطبعة الأولى ، طرابلس لیبیا
ع  )4( اء م بت لق اریخ الس وب بت د المحج ن امحم دین ب ي ال اعر محی / 24/7الش

 .م2010
 .53ص، حِكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن، ینظر )5(
دیث، قریرة زرقون )6( ي العصر الح ا ف ي لیبی اب ، الحركة الشعریة ف دار الكت

 .2/654، م2004الطبعة الأولى ، بیروت، الجدید المتحدة
ام ( ولھ مؤلفات عدة لعل من أھمھا ، علمھشیخ متصوف یمتاز بغزارة  )7( أحك

ل، ینظر). العبادات في الإسلام د ، سلیمان محمد الرطی د الله محم الشیخ عب
، الھیئــة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة، الصویعي المحجوبي حیاتھ وأثاره

 .33ص ، م2008الطبعة الأولى 
 .م2010/ 24/7بت لقاء مع محیي الدین بن امحمد المحجوب بتاریخ الس )8(
ر )9( زي، ینظ ي الحری دد ، فتح افات الع دة إض اریخ ، 2جری ادر بت  29الص

 .6ص ، م2009أكتوبر
دین  )10( ي ال اعر محی ھ الش وزة ابن ودة بح لاه موج ذكورة أع ات الم المخطوط

 .محجوب
ر )11( اس، ینظ ان عب ر، إحس ي المعاص عر العرب ات الش ة ، اتجاھ دار نھض

 . 114ص ، م1962، القاھرة، زیعمصر للطباعة والنشر والتو
ونج ، جمالیات القصیدة المعاصرة، طھ وادي )12( ة ل الشركة المصریة العالمی

 . 12ص ، م2000الطبعة الأولى ، القاھرة، مان
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ران )13( دقاق وآخ ر ال ر، عم ي المعاص عر العرب ور الش ى، تط ، دار الأوزاع

 .202ص ، م1996الطبعة الأولى ، بیروت
 .15ص ، حكم المحجوب، وب حسنامحمد المحج )14(
 . 4الآیة ، سورة المزمّل )15(
 .27الآیة ، سورة الكھف )16(
 .18ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )17(
 .7من الآیة ، سورة إبراھیم )18(
 .17ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )19(
 .2الآیة ، سورة الرعد )20(
 .18محجوب صحكم ال، امحمد المحجوب حسن )21(
المستدرك على ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النیسابوري )22(

، بیروت، دار الكتب العلمیة، تحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الصحیحین
 . 367/  4، م1990الطبعة الأولى 

 .   28ص، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )23(
دارميأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن ا) 24( ق حسین ، لدارمي، سنن ال تحقی

الطبعة ، دار المغني للنشر والتوزیع، الریاض السعودیة، سلیم أسد الداراني
 . 1/49، م2000الأولى 

 .35ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )25(
ابوري) 26( ن النیس ى الحس ن أب ود ب رآن، محم اني الق ن مع ان ع از البی ، إیج

ن القاسم ن حس ف ب ق حنی روت، دار الغرب الإسلامي، يتحقی ة ، بی الطبع
 .834/ 2، ھـ 1415الأولى 

 . 13ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن  )26(
 .39ص ، المصدر نفسھ )27(
ر )29( ي بك ن أب ي ب دین عل ور ال د، ن ع الفوائ د ومنب ع الزوائ ر، ، مجم دار الفك

 .545/ 10،  ھـ1412بیروت 
 .17ص ، جوبحكم المح، امحمد المحجوب حسن )30(
 .  17ص ، المصدر نفسھ )31(
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تحقیق ، شرح الحكم العطائیة، أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي )32(

ألیف والنشر، أحمد زكي عطیة ة المصریة للت اھرة ، الھیئ ص ، م1971الق
295 . 

 .40ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )33(
 . 36ص ، المصدر نفسھ )34(
 .129ص ، شرح الحكم العطائیة، أحمد بن محمد البرنسيأحمد بن  )35(
 .22ص ، حكم المحجوب، امحمد المحجوب حسن )36(


